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287569 ‐ الملائة الحفظة، وحمة وجودهم .

السؤال

قرأت شعراً بما معناه، ( ياله عندما تون أقرب إل من حبل الوريد، فلماذا الملائة عل أكتافنا تحص علينا! هذا التعبير

فيما يبدو ل كأنّما يستجوب خطط وأقدار اله. يرج إعطاء آراء العلماء.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

الرقيب والعتيد وصفان للملائة الت ۇكلت بتابة كل ما يعمله ابن آدم من خير أو شر ، وهما وصفان صادقان عل كل

منهما ، فالملك الذي عن اليمين صفته أنه رقيب وعتيد ، والملك الذي عن الشمال صفته أنه رقيب وعتيد .

نانِ عيّتَلَقالْم َّتَلَقذْ يرِيدِ . االْو لبح نم هلَيا بقْرا ننَحو هنَفْس بِه وِسسا تُوم لَمنَعانَ ونْسلَقَدْ خَلَقْنَا اه عز وجل :  ويقول ال

الْيمين وعن الشّمالِ قَعيدٌ . ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ  سورة ق/18-16.

ثانيا:

إن اله تعال هو الحم العدل، اللطيف الخبير، وإن من تمام عدل اله سبحانه، أن ينوع الشهود عل العباد .

فاله عز وجل هو أعظم الشهود، كما قال سبحانه: انَّ اله علَ كل شَء شَهِيدٌ سورة الحج/17.

وجعل اله عز وجل الملائة شهودا .

ذَابع ملَهو ةرخاا والدُّنْي نُوا فنَاتِ لُعموتِ الْمَنَاتِ الْغَافصحونَ الْممري نَّ الَّذِينا، االإنسان من نفسه شهود ه علوجعل ال

وه هنَّ الونَ الَمعيو قالْح مدِينَه هال يهِمّفوذٍ يئمولُونَ (24) يمعانُوا يا كبِم ملُهجراو دِيهِمياو منَتُهلْسا هِملَيدُ عتَشْه مو(23) ي يمظع

الْحق الْمبِين (25) . سورة النور /25-23

وقال تعال : ويوم يحشَر اعدَاء اله الَ النَّارِ فَهم يوزَعونَ (19) حتَّ اذَا ما جاءوها شَهِدَ علَيهِم سمعهم وابصارهم وجلُودهم بِما

كانُوا يعملُونَ (20) وقَالُوا لجلُودِهم لم شَهِدْتُم علَينَا قَالُوا انْطَقَنَا اله الَّذِي انْطَق كل شَء وهو خَلَقَم اول مرة والَيه تُرجعونَ
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(21) وما كنْتُم تَستَترونَ انْ يشْهدَ علَيم سمعم و ابصاركم و جلُودكم ولَن ظَنَنْتُم انَّ اله  يعلَم كثيرا مما تَعملُونَ (22)

نم ما هوا فَمبتتَعسنْ ياو مى لَهثْوم وا فَالنَّاربِرصنْ ي(23) فَا رِينالْخَاس نم تُمحبصفَا ماكدرا مِببِر الَّذِي ظَنَنْتُم مُّظَن مذَلو

الْمعتَبِين (24). سورة فصلت/24-19

هقُلْنَا: ال كُ؟ قَالحضا مونَ متَدْر له :كَ، فَقَالحفَض لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رنَّا عك :كٍ، قَالالم ننَسِ با نوع

َلع جِيزا  ّنفَا :قُولفَي :قَال ،َلب :قُولي :؟ قَالالظُّلْم نم نتُجِر لَما ِبا ري :قُولي ،هبدِ ربالْع ةخَاطَبم نم " :قَال ،لَمعا ولُهسرو

قَالفَي ،يهف َلع خْتَمفَي :ا، قَالودشُه بِيناتْال امرْبِالكَ شَهِيدًا، ولَيع موكَ الْيبِنَفْس َفك :قُولفَي :قَال ،ّندًا مشَاه ا نَفْس

ركانه: انْطق، قَال: فَتَنْطق بِاعماله، قَال: ثُم يخَلَّ بينَه وبين الَْم، قَال فَيقُول: بعدًا لَن وسحقًا، فَعنْن كنْت انَاضل " . رواه

مسلم (2969) .

قال الوزير ابن هبيرة رحمه اله :

" ف هذا الحديث من الفقه : إظهار اله سبحانه لعباده عدله . ومن عدله : أنه لم يجر عل تثبيت الحقوق بين يديه : أن تون

قضية من قضاياه يحم فيها بالشهود العدول، ثم إن جاحد الجحد ، فلا يظهر اله عل رؤوس الأشهاد كذب ذلك الجاحد

وافتراه .

فأنطق اله سبحانه جوارح الإنسان بما جحده ، مزكية للشهود.

ولو قد كان مع الشق توفيق : نطق بفيه، وهو يقدر أن ينطق ، معترفًا له عز وجل، فان لا يجمع بين فعل ما لا يجوز له فعله ،

وبين أن يجاحد اله عز وجل ذلك، ومن أن يجهل أن اله قادر عل أن يظهر كل خف، فاجتمع لهذا الشف معصية وكذب

وجهل بربه.

والأركان: الأعضاء، وأناضل: بمعن أدافع واعتذر.

فأما قوله: ( كف بنفسك اليوم عليك شهيدًا وبالرام الاتبين شهودا ) ؛ فإن فيه أن اله سبحانه أنطق جوارحه لتزكية الشهود ،

لا لارتياب بهم ، ولا لتتميم شهادتهم. " انته ، من "الإفصاح عن معان الصحاح" (5/401) .

والحاصل :

أن اله جل جلاله : حم قسط ، لا يحم عل عبده بما يعلم منه ، من كفر وإيمان ، بل يحص عل عباده أعمالهم ، ويشهد

عليهم ملائته الرام ، ويتب جميع ما عملوا من خير أو شر ف صحفهم ، ويعطيهم كتبهم يوم القيامة شاهدة عليهم بذلك ،

ويقيم الملائة الرام الاتبين : شهودا عل عباده بأعمالهم ، ليعذر من خلقه ، وتتم حجته عليهم ، ولا يبق لأحد حجة يحتج

بها عل رب العالمين .
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قال اله تعال : ( والَّذِين يحاجونَ ف اله من بعدِ ما استُجِيب لَه حجتُهم داحضةٌ عنْدَ ربِهِم وعلَيهِم غَضب ولَهم عذَاب شَدِيدٌ )

الشورى/16

وانظر للمزيد : (148026)، (147161)، (98673).

واله أعلم 
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